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الذنب بین العبد وربھ. -أنواع الذنوب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذنب بین العبد وربھ. -أنواع الذنوب  - 03الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -11-29  

  مقدمة :

دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان منھج التائبین ، حوار یومي حول التوبة ومعانیھا ، مع   

  الدكتور محمد راتب النابلسي ، مع تحیات زیاد دندن . بسم الله الرحمن الرحیم .فضیلة الشیخ 

  الأستاذ زیاد :

  بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ ، ومن والاه . 

اء ، أرحب في مستھلھ بفضیلة أیھا الأخوة المستمعون ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، یتجدد اللق 

  الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد أبرز دعاة دمشق وعلمائھا ، أھلاً ومرحبا بكم فضیلة الشیخ .

وعدنا الأخوة المستمعین أن نتابع سلسلة حواراتنا عن التوبة ، وھذا معنى آخر لشرح الذنب ، ذكرنا  

إلا أن یتوب  -والعیاذ با�  - شراك با� سبحانھ وتعالى فیما سبق الذنب الذي لا یغفر ، ألا وھو الإ

المشرك من إشراكھ ، والذنب الذي لا یترك ، وھو الذنب الذي بین العبد وأخیھ الإنسان ، الذي لا یغفر 

إلا بأدائھ ، أو بالتسامح بھ ، الآن نتحدث عن الذنب الذي یغفر ، وھو الذنب الذي بین العبد وربھ ، بدایة 

  ھذا الذنب ؟ ما ھو

  الفرق بین الذنب و الإثم :

  الدكتور راتب :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

فرض الله علینا العبادات كالصلاة والصیام والحج والزكاة ، وفرض علینا أن نغض أبصارنا ، وأن  

الإثم ، في القرآن الكریم مصطلحان دقیقان؛ الإثم والعدوان ، نضبط ألسنتنا ، وھناك معاصٍ من نوع 

العدوان أن تعتدي على أخیك ، على حیاتھ ، أو على مالھ ، أو على سمعتھ ، الإثم كمَن شرب الخمر 

فیما بینھ وبین الله ، دخل إلى غرفة ، وشرب الخمر فھو آثم ، نظر إلى امرأة لا تحل لھ في الطریق 

ماً لا یرضي الله عز وجل ، ھذه المعاصي التي لا تتعلق بحقوق العباد ، تتعلق بحقوق فرضاً ، تكلم كلا

  الله عز وجل .
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  الأستاذ زیاد :

  إذاً ھل ھناك فرق بین الذنب والإثم ؟ 

  الدكتور راتب :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :     عَنْ أنَسٍَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

  اءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))(( كُلُّ بَني آدمَ خطَّ 

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

إذاً : الذنب خطأ ، وھناك الإثم والعدوان ، فما الفرق بینھما ؟ العدوان تجاوزت حدود الله فاعتدیت على  

  أبداً ، فعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ :  -مسلم أو غیر مسلم  -أخیك الإنسان ، أي إنسان 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلىَ صُبْرَةٍ مِنْ طَعاَمٍ ، فَأدَْخَلَ یدََهُ فیِھَا، فنَاَلَتْ أصََابعُِ (( أنََّ رَسُو ِ صَلَّى �َّ ھُ بَللاًَ ، لَ �َّ

ِ ، قَالَ : أفَلاََ جَ  علَْتھَُ فوَْقَ الطَّعاَمِ فَقاَلَ : یاَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ ، مَا ھَذَا ؟ قَالَ : أصََابتَھُْ السَّمَاءُ یاَ رَسُولَ �َّ

  حَتَّى یرََاهُ النَّاسُ ؟ ثمَُّ قَالَ : مَنْ غَشَّ فلََیْسَ مِنَّا ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :   ِ صَلَّى �َّ   وفي حدیث آخر عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

  ا ))((.. وَمَنْ غَشَّناَ فَلَیْسَ مِنَّ 

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  لكن : مَنْ غَش أوسع . 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :   ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ   وفي حدیث آخر عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ �َّ

  (( لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكمُْ حَتَّى یحُِبَّ لأِخَِیھِ مَا یحُِبُّ لِنفَْسِھِ ))

  [ متفق علیھ عن أنس]

ً العدوان أن   من أوسع معاني ھذا الحدیث حتى یحب لأخیھ في الإنسانیة ما یحب لنفسھ ، فنحن مبدئیا

تعتدي على حق إنسان ، كائناً من كان ، ولو كان ھذا الإنسان غیر مسلم ، بل إن الإنسان غیر المسلم 

ى مسلم یقال : فلان اعتدى العدوان علیھ أشد من العدوان على المسلم ، والدلیل أن المسلم إذا اعتدى عل

عليّ ، أما إذا اعتدى مسلم على غیر مسلم فیتھم الإسلام كلھ بھذا العدوان ، وأنت على ثغرة من ثغر 

الإسلام ، فلا یؤتین من قِبلك ، المسلم سفیر ھذا الدین في تصرفاتھ ، وحركاتھ ، وسكناتھ ، ومواقفھ ، 

  ر مكبر.وعقوده ، وبیعھ ، وشرائھ ، ھذا كلھ تحت منظا

  الأستاذ زیاد :

  ھذا كلھ دلیل على إسلامھ . 
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  الدكتور راتب :

  لذلك :  

  ﴿ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ﴾

  ]8[ سورة المائدة : 

  من ھو الخصم الأول للمؤمن ؟ الكافر ، ومع ذلك لا یحملنكم كراھیتكم لھذا الكافر أن تظلموه .  

  ﴿اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

  ]8[ سورة المائدة : 

بل إن الله سبحانھ وتعالى یستجیب للمظلوم ولو كان كافراً ، لا بأھلیة الداعي ، بل بعدل الله عز وجل ،  

 للمظلوم ولو كان كافرًا ، ویستجیب للمضطر ولو كان غیر مؤھل للدعاء ، المظلوم یستجیب الله

ان على أي مخلوق ھذا إثم لا یستجیب لھ باسم العدل ، والمضطر یستجیب لھ باسم الرحمة ، فالعدو

  .یغفر

الإثم فلابد من أما الإثم فكإنسان دخل غرفتھ ، وعصى الله فیما بینھ وبین الله ، فحینما یقع الإنسان في  

أن یستغفر الله عز وجل ، الذنب المتعلق بحق الله ، الصلاة حق � عز وجل، الصیام حق � ، الزكاة 

حق � ، الحج حق � ، فھذه الذنوب إذا وقعت ، وعلم الله من العبد صدق توبتھ ، وإخلاصھ في توبتھ ، 

  ثیرة.وإصراره على توبتھ ، غفر الله ھذه الذنوب مھما كانت ك

ُ تبََارَكَ   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : قاَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   وَتعَاَلىَ:  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

، یاَ بْنَ آدَمَ ، لوَْ بلََغتَْ  (( یاَ بْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَيِ ، وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ أبُاَلِي

ي بِقرَُابِ الأْرَْضِ ذنُوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبَُالِي ، یاَ بْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَِ 

  ھَا مَغْفِرَةً ))خَطَایاَ ، ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابِ 

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

  وھذا المعنى مأخوذ من قولھ تعالى ، وھي أرجى آیة في القرآن :  

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ  نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 35[ سورة الزمر: 

  رحمة الله متوقفة على أن نعود إلیھ :

  ولكن . . .  
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  ﴿وَأنَیِبوُا إِلىَ رَبكُِّمْ﴾

  ]54[ سورة الزمر: 

  ھذه النقطة أنا متأثر بھا كثیراً ، أن معظم المسلمین یأخذون شطر الآیات ، قسمھا الأول ، مثلاً .  

حِیمُ﴾﴿نَبئِّْ عِبَادِي أَ    نيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  ] 49[ سورة الحجر : 

  أكمل الآیة :  

  ﴿وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ﴾

  ]50[ سورة الحجر : 

  ثم :  

﴾ِ   ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: 

  أتمم الآیة :  

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكِّمُْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ  َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ قَبْلِ أنَْ یأَتْیَِكمُُ الْعذََابُ  ﴿�َّ

  ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ﴾

  ]54-53[ سورة الزمر: 

ز وجل بالمغفرة ، وكل رحمة الله منوطة برجوع العبد إلى الله ، كل معاني التوبة ، وكل وعود الله ع 

  أما ألا یرجع فمستحیل أن ینال شیئاً من ھذه الرحمات ، رحمة الله متوقفة على أن تعود إلیھ .

  الحجاب أكبر عقاب للمؤمنین وھو العقاب الأكبر یوم القیامة :

قاباً ، فھذا الشاب زلت قدمھ في معصیة فیما بینھ ھناك شاب لھ شیخ ، قال لھ : یا بني ، إن لكل سیئة ع 

، وجل أكبر عقاب لھ أن یحجبھ الله وبین الله ، وقع في الحجاب ، بالمناسبة الإنسان الذي لھ صلة با� عز

الابن المربى تربیة عالیة جداً أكبر عقاب لھ من أبیھ أن یعرض عنھ ، فالذي على مستوى راقٍ جداً 

فھذا الشاب الذي عصى الله عز وجل فیما بینھ وبین الله حجب عن الله ، شعر بضیق عقابھ دقیق جداً ، 

، : یا رب ، لقد عصیتك فلم تعاقبنيلا یحتمل ، وھذا مع الله شيء لا یحتملھ مؤمن ، مرة ناجى ربھ فقال 

أن  -لماء القلوب كما یقول بعض ع - ما عاقبھ عقاباً مادی�ا ، قال : عبدي قد عاقبتك ولم تدر ، وقع في قلبھ

یا عبدي لقد عاقبتك ، ولم تدر ، ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟ فیما بینك وبین الله ھناك أنواع من العقابات 

  یعرفھا المؤمنون منھا أنھ یحجبك .
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لو فرضنا إنساناً لھ دعوة ، وأخطأ فیما بینھ وبین الله ، كیف یعاقبَ ؟ الله حكیم ، لا یعاقبھ عقاباً یفضحھ  

یعاقبھ بالحجاب ، یحجبھ ، لذلك قال الحسن البصري : " من صلى فلم یشعر بشيء ، ومن قرأ  بھ ،

القرآن فلم یشعر بشيء ، ومن ذكر الله فلم یشعر بشيء ، فھو في حجاب مع الله " ، والحجاب أكبر 

  عقاب للمؤمنین ، بل إنھ العقاب الأكبر یوم القیامة . 

  ﴿كَلاَّ إنَِّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَوْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ﴾

  ]15[سورة المطففین:

  بالمقابل :  

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إِلىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]23- 22[ سورة القیامة: 

عنھ ، ھو أمام المؤمن حینما یسلك إلى الله عز وجل في الدنیا ، أكبر عقاب یعاقبھ الله بھ أن یحجبھ  

الناس سلیم معافى ، محترم موقر ، لكن إذا أراد أن یصلي كان الطریق مسدودًا ، ھذا عقاب المؤمنین 

الراقین ، یعاقَبون بالحجاب ، فحینما یكون الذنب بینك وبین الله ، الله عز وجل بحكمتھ الرائعة یختار لك 

وف، ھذا كلھ من عقاب الله عندما كان ما بینك وبین طریقة للتأدیب ، منھا الحجاب ، منھا الھم ، منھا الخ

  الله .

  بالمناسبة : ورد في بعض الأحادیث :  

  (( ما من عثرة ، ولا اختلاج عرق ، ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم ، وما یعفو الله أكثر ))

  [ابن عساكر عن البراء ]

سھ : بماذا جاء ھذا الشيء ؟ ماذا فعلت حتى وكلما فھمت على الله ، وكلما ألمّ بالمؤمن شيء فسأل نف 

ً أنت على الطریق  جاءني ھذا الشيء ؟ یكون على الطریق الصحیح ، أنت حینما تتھم نفسك دائما

  الصحیح .

  الأستاذ زیاد :

  إنھا النفس اللوامة . 

  النفس اللوامة من أرقى النفوس :

  الدكتور راتب :

  وقھا المطمئنة . أبداً ، وھذه من أرقى النفوس ، طبعاً ف 

  ﴿یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾

  ]27[سورة الفجر : 
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  وقد أقسم الله بھا :  

امَةِ ﴾   ﴿ لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ * وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  ]2-1[سورة القیامة: 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لذلك أنا أقول دائماً في نھایة كل خطبة :  

ً عسیراً كان حسابھ یوم القیامة حساباً یسیراً ، ومن حاسب  علیكم ، ومن حاسب نفسھ في الدنیا حاسبا

نفسھ في الدنیا حاسباً یسیراً كان حاسبھ یوم القیامة حاسباً عسیراً ، الذنب الذي یغفر ما كان بینك وبین 

وكل مغفرة الله ، وكل قبول  ومن أبرز ھذه الذنوب التقصیر في العبادات ، لكن كل رحمة الله ، الله ،

  ، وكل ما عند الله من عطاء لا ینالھ المؤمن إلا إذا أناب إلى الله ، وعاد تائباً مستغفراً .الله

  الأستاذ زیاد :

ذنوب التي ھي بین العبد وربھ إلى فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، ھل لنا أن نصنف ال 

صغیرة وكبیرة ، والإصرار على الصغیرة كیف یكون ؟ وما ھي عواقبھ ؟ وكل ما یتشعب عن أمر 

  الذنوب بین العباد وبین الله سبحانھ وتعالى ، ونسأل الله عز وجل أن یغفر الذنوب جمیعاً .

  الذنب لا یقاس بحجمھ یقاس على من اجترأت بھ :

  ب :الدكتور رات

الحقیقة النقطة الدقیقة الأولى أن سیدنا بلالاً رضي الله عنھ لھ كلمة رائعة ، قال : " لا تنظر إلى صغر  

  الذنب ، ولكن انظر على من اجترأت ". 

الحقیقة أن الذنب لا یقاس بحجمھ ، یقاس على من اجترأت بھ ، على خالق الأكوان، فكلما ارتقى إیمان  

  : النبي الكریم صلى الله علیھ وسلمان إیمانھ متعلقاً بالإحساس أنھ مع الله ، ألم یقل الإنسان بربھ ، وكلما ك

  (( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك ))

  [ مسلم عن عمر ]

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ] 4[ سورة الحدید: 

ھ ، وكلما شعرت أن الله عظیم ترى الذنب الصغیر في حقھ عظیمًا فكلما شعرت أن الله معك تستحي من 

، والقاعدة الأساسیة التي قالھا العلماء : كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله ، وكلما صغر الذنب عندك 

كبر عند الله ، بل إن المؤمن ذنبھ كالجبل جاثمًا على صدره، وإن المنافق ذنبھ كذبابة دفعھا ، فأنا أعرف 

لمؤمن من المنافق من حجم الذنب عنده ، فقد یقول المؤمن كلمة لا ینام اللیل ، الكافر قد یرتكب جریمة ا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   وینام ، لذلك عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ
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  الاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا یلُْقِي لھا ب

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

كلم في عرضھا بلا دلیل ، بلا وقد قیل : قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة ، امرأة عفیفة طاھرة تت 

، ھكذا لمجرد أن تتسلى ، قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة ، ومن عدّ كلامھ من عملھ نجا یوم سبب

ل ، حینما تعد كلامك من عملك نجوت ، وحینما تظن الكلام لا علاقة لھ بالعمل القیامة ، الكلام عم

والاستقامة ھلكت ، إذاً لا تنظر إلى صغر الذنب ، ولكن انظر على من اجترأت ، إذاً كلما عظم الله 

عندك عظمت معصیتھ ، وكأنھا علاقة طردیة ، وكلما صغر مفھوم الألوھیة عندك رأیت الذنب الكبیر 

اً ، إذاً الذنب كلما صغر في نفسك كبر عند الله ، وكلما كبر في نفسك صغر عند الله ، ھذه علامة صغیر

طیبة جداً ، المؤمن یرى ذنبھ كالجبل جاثمًا على صدره ، یخاف أن یقع علیھ ، أما المنافق فیرى ذنبھ 

  كالذبابة ، ھذه الفكرة الأولى .

  الأستاذ زیاد :

ب الآخرین ، وھا ھم لا بأس ر من الشباب یقول : ما ھو ذنبي أمام ذنوالتساؤل الذي یرد عند كثی 

أن الشیطان یوسوس لھ بھذا ، والأمور تسیر معھم بشكل طبیعي ؟ وھكذا یحدث نفسھ ، أو علیھم

  ، وبھذه التساؤلات ، یقول : إن ذنبي ما ھو شيء أمام ذنوب الآخرین .الحدیث

  خاف من ذنبھ وبین إنسان جاھل :الابتعاد عن الموازنة بین مؤمن ورع ی

  الدكتور راتب :

ھذا لھ جواب دقیق ، أنت كطبیب ، لو جاءك مریض معھ التھاب بالمعدة تعطیھ قائمة صارمة من  

المطعومات التي ینبغي أن یأكلھا ، فإذا أكل شیئاً نھیتھ عنھ تقیم علیھ النكیر ، لأن التھاب المعدة قابل 

یض معھ ورم خبیث فتقول لھ : كُلْ ما شئت ، ھؤلاء الذین شردوا عن الله للشفاء ، أما حینما یأتي مر

ً إلى المشنقة وعلیھ مخالفة سیر ، فبربك ھل  عز وجل لا یحاسبون على ذنوبھم ، كأن تسوق إنسانا

  تحاسبھ على ھذه المخالفة ؟ لا یحاسب ، وھذا معنى قولھ تعالى: 

  مُونَ﴾﴿وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبھِِمُ الْمُجْرِ 

  ]78[ سورة القصص: 

  فھذا الشارد الجاھل كأن الله عز وجل قال لھ : خذ الدنیا وأنت مطرود من رحمتي :  

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا  ا نسَُوا مَا ذكُِّ أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام : 
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الطالب في المدرسة حینما یشكو صعوبة المناھج ، وصعوبة الكتب ، والأستاذ الصعب ، والأسئلة  

الكثیرة ، والأطروحة التي لابد من أن تقدم كل شھر ، یشكو ھمھ لشاب لیس في مدرسة ، یقول لھ : أنا 

لأذان الظھر ، أنا مرتاح ، ھذا معدّ لیأخذ دكتوراه ، ویكون في منصب قیادي ، وھذا معدّ لیكون من أنام 

حثالة البشر ، فلا یوازن إنسان یرتكب المعاصي ، ولا یعاقب علیھا ، مع إنسان یخاف أن یتكلم كلمة لا 

   ترضي الله عز وجل ، ھذا في العنایة المشددة، وذك خارج العنایة المشددة .

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ا نَسوُا مَا ذكُِّ   ﴿ فلَمََّ

  ]44[ سورة الأنعام : 

  ﴿وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبھِِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾

  ]78[ سورة القصص: 

شاباً شاردًا یعصي ، ویرتكب الموبقات ، وھو یضحك ھذا مصیره إلى النار ، المؤمن حینما یرى  

  ویلعب ، ھذا الذي یسلك طریق الباطل الشیطان راض عنھ ، یریحھ ، ألم یقل الشیطان : 

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[ سورة الأعراف: 

رع یخاف من ذنبھ الصغیر لمجرد أن یسیر المؤمن في طریق الحق یوسوس لھ ، فلا یوازن مؤمن و 

  أن یغضب الله علیھ ، لا یوازن مع إنسان جاھل .

بالمناسبة ، مرة ھكذا طالب قال لي : أنا لا أخاف من الله ، قلت لھ : أنت معك الحق ، قال : كیف ؟  

عجب لھذا الجواب ، قلت : الفلاح حینما یأخذ ابنھ إلى الحصیدة وعمره سنتان ، قد یمشي إلى جانبھ 

ان ، لو رآه رجل لخرج من جلده خوفاً ، ھو یضع یده علیھ ، لماذا لا یخاف منھ ؟ لأنھ لا یدرك ، ثعب

الذي لا یدرك لا یخاف ، الذي یخاف ھو الذي یدرك ، لو أن مھندساً رأى تصدعاً في جسر في البناء 

ویتابع ، شتان بین  یقول : ھذا البناء على وشك السقوط ، لو رآه إنسان یطلي البناء یضع لھ معجوناً ،

من یرى ھذا شق الجسر دلیلاً لقرب انھدام البناء ، وبین من یرى ھذا الشق یحتاج إلى أن یملأه 

بالمعجون ، مسافة كبیرة جداً بین العلم والجھل ، الطبیب حینما یغسل الفاكھة لماذا ؟ لعلمھ بالمیكروبات 

ھا وسمّ با� ، ھذا الذي نحن نحتاج إلیھ ، نحتاج إلى والعدوى ، وما إلى ذلك ، أمّا الجاھل فیقول لك : كُلْ 

علم مع ورع ، إذاً الذنب الذي یغفر ما كان بینك وبین الله عز وجل ، ولا تنظر إلى صغر الذنب ، لكن 

  انظر على من اجترأت .

  الأستاذ زیاد :

  والشرط دائماً بالتوبة والإنابة . 

  الدكتور راتب :
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  لتوبة والمغفرة ، لا ینالھا إلا من عاد إلى الله تائباً منیباً ، مخلصاً راجیاً .أبداً ، كل وعود الله با 

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ زیاد :

أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، نتابع غداً بإذن الله تعالى ھذه السلسلة من  

  الحوارات عن معاني التوبة .

  إصغائھم ، حتى الملتقى إن شاء الله تعالى .أشكر الأخوة المستمعین لحسن  

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


